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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدوليفي الموقف الفراغ السياسي 

ن تسقط الدولة أن يحدث أهل يمكن دولي؟ ونعني بذلك في الموقف الن يحدث فراغ سياسي أهل يمكن 

وتبق  هناك دول كبرى  أول من دون دولة هذا الفراغ فيصبح العالم  لأالعالم ومن ثم لا توجد دولة تم في ول الأ

ن يتخذ قرار في مجلس أوبذلك لا يمكن  خرينلآان تملي سياساتها عل  أها احدإتقارب لا تستطيع عل  مستوى م

عل   هاتأثيرلكل دولة كبرى و ،ن تتصرف منفردة لتملي سياستها عل  العالمأية دولة أمن ولا تستطيع الأ

لدول التي تعتبر حاليا وا ول ا عن مرتبة الدولة الأأمريكذا سقطت إي أخرى؟ لأل ولا تخضعفحسب منطقتها 

هذه الدول  إحدىهل ف ن تصبح دولة كبرىالمرشحة لأ لمانياأإل  ضافة بالإكبرى وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا 

الفراغ  لأو تمأ ول تصبح الدولة الأن مؤهلة لأ ن لم تكنإف ؟ول ن تصبح الدولة الألأ لة في الوقت الراهنمؤه

ن تتبوأ هذا ية لأساممة الإاك فرصة للأهل ستكون هنو ؟الموقف الدوليفكيف سيكون  اأمريكحدثه سقوط أالذي 

 ؟كانةالم

 :ونجيب عل  هذه التساؤلات عل  الشكل التالي

بحيث يكون لها دور في تقرير مصير الدول  ولة الكبرى هي التي تملك التأثير في الموقف الدوليالدن إ

دول العالم في الموقف الدولي فتخضع  الرئيس تملك التأثيرهي التي  ول الأالكبرى والدولة . وقضاياها خرىالأ

كل لتتفوق  ابعضبعضها تعمل عل  مزاحمة الدول الكبرى ن أمع العلم  .خرىبما فيها الدول الكبرى الأ لقراراتها

 هذه إل في محاولة منها لتصل  ول الدولة الأمزاحمة تعمل عل   كما ،لتبلغ الدرجة الثانية خرىلأعل  اواحدة 

من  تمنعهاضربة قوية و توجه لها أقضي عليها لتسقطها تن أول  حسابا فتحاول وتحسب لها الدولة الأ، المكانة

 :بالطرق التالية هاتترضيتعمل عل  ذلك ذا لم تستطع إو ،مزاحمتها

ن أمريكا لأحيث اضطرت  1691منذ عام كما حصل عل  عهد الاتحاد السوفياتي  بتقاسم العالم معهاما إ (1

نها لم لأ ،معهالتنسيق سياسة الوفاق الدولي فا تسير في عمل دولي دون  وتتبع معه ،معهالعالم في النفوذ  اسمتقت

 خطرة تسقطه عن مكانته وتبعد ه ضربة قاضين توجه لأل  الاتحاد السوفياتي ولم تستطع ن تقضي عأتستطع 

مثل سباق التسلح وتتبع أساليب في ذلك  سقاطهإعل   ساليب والوسائلفبقيت تعمل بشت  الأ. اكذحين لها مزاحمته

نسان اليين ونشر الديمقراطية وحقوق الإثارة المشاكل الداخلية ودعم الانفصإالنجوم وكذلك طلق عليه حرب أما و

فسقط الاتحاد السوفياتي سقوطا . فغانستان التي كانت القشة التي كسرت ظهر البعيرأحرب  استغال خيراأو

بل في فحسب، س في الاتحاد السوفياتي يلو ،ليهاالتي كان يستند إ ةالشيوعيمعه  ت، وسقطقائمة له تقملم ومدويا 

لحزب الشيوعي اب ممثلة اسما كما في الصينالبعض إن أبقاها ، واعنه اصحابهأبحيث تخل  كله كل العالم 

 .موعل  كيان دولته معل  مصالحه واليحافظ

فكانت  ،كما حصل بعد الحرب العالمية الثانيةتبارها دولة كبرى باع عمال الدوليةلأا شراكها فيإبما إو (2

السياسة شؤون ير لتسبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي كدول كبرى مثل  خرىالدول الكبرى الأ ا تشركأمريك

كذلك والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و منمم المتحدة ومجلس الأالأمع هذه الدول ، فشكلت الدولية

عندما فعلت بريطانيا  ومثل ذلك. العالم للنظر في قضاياوعقدت المؤتمرات الدولية . خرىنظمات الدولية الأالم

وط ي بعد سقسامرسمت خارطة العالم الإحيث  ول الحرب العالمية الأ عقب في العالم ول الدولة الأت كان

سايكس    ما خططت من قبل في اتفاقيةبناء علفي معاهدة لوزان شراك روسيا إالدولة العثمانية مع فرنسا وب

 .مم المتحدة وعقدت مؤتمر السام في فرسايول  شكلت عصبة الأوبعد الحرب العالمية الأ. بيكو

و التغطية عل  أليا حت  تتمكن من تنفيذ سياستها وتعطيها اعتبارا دوعمال جزئية أفي شراكها إب ماإو (3

الكبرى من روسيا ا مع الدول التي توصف بأمريكتفعل حاليا  كما ها عليهاحداإ تحول دون تشويشل وأسياستها 

في روسيا  استها كما تفعل في سوريا فتضعلا للتغطية عل  سيإليها إأمريكا فا تلجأ . فرنساب بريطانيا وانتهاء إل 
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ل تؤخر الحالتي ا هي صاحبة القرار وهي أمريكأن حقيقة خفاء لإ حل إل معرقلة للتوصل الواجهة وتعتبرها 

 فإنها روسيامن جانب و .الظاهري الذي يخدع بعض الناس تعطي روسيا هذا الدوروبذلك  .حت  تجد البديل

بدليل الحقيقة  عالمي وهي تدرك تلك ن تكون دولة كبرى لها اعتبارأسها بهذا الدور لتشبع رغبتها في تطمئن نف

ستعمال النظام امريكية عل  سوريا بسبب الأ الضربة ن روسيا طرحت مبادرة للحيلولة دونإقال  ن العالم عندماأ

بل  .اأمريكلمبادرة كانت بالتنسيق مع أن هذه الافروف وزير خارجيتها  للساح الكيماوي قالت روسيا عل  لسان

رئيس النظام في مقابلة  عل  علم بها كما صرحكان نه فورا لأالسوري وقبلها النظام ية وتبنتها روسيا أمريكهي 

عطتها اعتبارا دوليا أإل  جانبها وكأنها نها جذبت فرنسا إف وكذلك. المؤيدة لنظامه تلفزيونيةوات الالقن إحدىمع 

 21/8/2113ة في سوريا بعد استخدام النظام السوري للكيماوي في الغوط إل مها في توجيه ضربة لتدع

ن فرنسا تحب أو ، سيماسورياللتدخل في ا أمريكانجرفت انجرافا تاما نحو العمل مع فصدقت فرنسا ذلك و

ن تلتف عل  قرارها أأمريكا رادت أوعندما حب العظمة، الظهور ولتدخل المباشر دائما لتشبع شهوتها في ا

مع وزير بلندن في مؤتمر صحفي وأعلن ا جون كيري أمريكوزير خارجية  و تؤجلها قامأعن الضربة وتتخل  

ا بتوجيه ضربة لسوريا أمريكملت عل  التشويش عل  قرار عالتي  لبريطانيا نه يعطيأظهرا م خارجية بريطانيا

ها قيمة أكبر يعطيكأنه لسوريا  توجيه ضربةا لأمريكلاشتراك مع اعل  يظهر عدم موافقته برلمانها  عندما جعلت

وزير يأت لم ف. في الضربةوالاستعداد لمشاركتها ا مريكييدها لأعلنت تأأالتي  مما يعطي لفرنسا وتناس  الأخيرة

حت   ذلك في وليظهر كأنه تشاور مع فرنساباريس ليعلن من هناك الالتفاف عل  قرار باده  إل ا أمريكارجية خ

 ا تستعمل فرنسا لعمل دولي جزئي وسرعان ماأمريكن أمما يدل عل   .لا يعطي لفرنسا قيمة أكبر من حجمها

ر اهتماما أكبو ها قيمةتعطين أتريد نها لا سف عل  تركها، لأي مكان آخر ولا تتأذا رأت مصلحتها فإ هاتتخل  عن

ا وتعمل شيئا أمريكن تحتج عل  أنها لم تستطع أعل  مدى صغر حجم فرنسا الدولي ب ، ويدل ذلكمما تستحق

لفرنسا ولا لبريطانيا لروسيا ولا لا ية قيمة دولية أ يلا تعطا أمريكف .تجاههاا أمريكمقابل ما فعلت  مؤثرا عليها

 .جانبها إل ي العام العالمي أو لحشد الرأ و لمنع التشويش عليهاأها عل  خططية ها للتغطإلي تحتاجا إذاإلا 

من هناك وكأن تراجع  هاقرارليعلن التفاف باده عل   في بريطانيا في مؤتمره الصحفيجون كيري  وقفولذلك 

ي أا لم يكن للموقف البريطاني قرارها عن أمريكن تراجع أمع العلم . باده عن قرارها سببه الموقف البريطاني

ليقرر مشاركة  أخرىا عل  تنفيذ قرارها لرأينا مجلس العموم البريطاني يجتمع مرة أمريكصرت أ، ولو تأثير فيه

ن أنه من الممكن أ إل تشير تضمن عبارة ن قرار مجلس العموم أ، خاصة وبريطانيا في الضربة عل  سوريا

عارض مجلس العموم البريطاني غزو العراق حيث في وهذا ما رأيناه  ،حداثحال تطور الأ في يراجع قراره

في ووافق عل  اشتراك بريطانيا هذا المجلس  اجتمعا قرارها بتنفيذ الغزو أمريكوبعدما اتخذت  ،الغزو قبل بدئه

مثل هذه ن توجيه أمن ما رأته  كان بسبب ا عن الضربةأمريكتراجع  نأويظهر . الغزو في مدة أقل من يوم

ن رجال النظام ظهر الفزع أوخاصة  ،البديل إيجادوقبل وان النظام السوري ربما تسقطه قبل الأ إل ضربة ال

العراق عند احتال  فيالبعثيين  همقرفا ناريو الذي سرى عل يالسن يتكرر معهم أعليهم وبدأوا بالفرار وخافوا 

 التنازلات وان صدام وحزب البعث قدمأ مع. وقضائها عل  حزب البعث وعل  صدام وعل  نظامه ا لهاأمريك

حظة ية لأا في أمريكن أب يدركونوهم في سوريا . ن تبقيهم في السلطة فقطأمقابل  في كل ما طلبته امريكلأ

 حيث ؛عمائها في مصر أخلصنها تخلت عن أ كيفقد رأوا  همو. عنهمتتخل  عنهم وتأتي بعماء بدلاء  سوف

من ثم تت بمرسي وأو ،سامي عنانو عمر سليمان وعن طنطاويوعن  ولادهأوعن تخلت عن حسني مبارك 

ر ما اقدمب لاإلا قيمة لهم عندها وهؤلاء العماء لا غير، ا هو مصالحها أمريكفما يهم . أدارت ظهرها له

م ن تبقيهم في السلطة يسرقون قوت شعوبهأمقابل  مهبل  ،مات لا تدفع أجرهاخدمن لها  وان يقدمأ ونستطيعي

 معهم اأمريك ذا لم تقفإية حركة ضدهم أافون يخبعد الحدود أ إل جبناء ، وهم ونها ثروات بادهمويسلم

وبذلك  ،الإرادةمسلوبو  فهم، أي تهديد يوجه إليهم مني ضغط يمارس عليهم ويخافون ويخضعون لأ ،وتسندهم

تبة للخاص من العبودية المكا نهم لا يملكون حقلأ ،دن  من ذلكأبل  ،العبيد درك إل  ذلاء وانحدرواأأصبحوا 

 أو مكانوالاختباء في جحر أو الفرار  بهم عل  قارعة الطريق و الرميأالسجن أو لنفي و اأما القتل إفمصيرهم 

الدولة  اأمريك سيادهم في الدول الكبرى، وخاصةأ ن مصيرهم بيدأ ونفيعتقد ذلك سبيا، إل استطاعوا  نإ آخر
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يسيرون شطار برغماتيون  يتفاخرون بأنهمقرانهم في كل بلد، بل أعظون من مصير تلا يوهم  .في العالم ول الأ

بأنهم  العقائديينسياسيين ويستهزئون بال ،الظروف عليهم لتحقيق مصالحهم الآنيةحسب الواقع وحسب ما تمليه 

ا تاما خضوع للدول الكبرى بل هي خاضعة ،الدولي في الموقف بذلك لا شأن لدولهمو. يسبحون في الخيال

 .في العالم ول لة الألدوا امريكوخاصة لأ

لا تتوقف و ،ر دوليتأثي ذات صبحن تيث يؤهلها ذلك لأالعالم حبفالدولة الكبرى يكون لها نفوذ في مناطق  

نها سوف تنحسر حت  تضمر إذا توقفت عن ذلك فإف. هذا التأثير حت  تزيد منع دائرة نفوذها يتوسل عن السعي

التي كان لها شأن دولي في  خرىية المستعمرة الأوروبلحلبة الدولية كما حصل مع الدول الأتخرج من ان أ إل 

وللتأثير في رصيد الدولة الكبرى للمنافسة الدولية ف .خرىالأ ترات عندما كان لها نفوذ في الدولفترة من الف

فعندئذ يكون  مناطق مختلفة من العالمفي العالم هو ما لديها من نفوذ في  ول ولمزاحمة الدولة الأالسياسة الدولية 

 إل ضافة بالإ، ظهرون التأييد لهاي يسهلون تنفيذها أو وأسياستها  فينفذونفي فلكها  ن يدورلها عماء وأتباع وم

التي قتصادية لاقدرات االومن  ،ترعب الآخرينالتي عسكرية القوة ال للتأثير مثل أخرىمكانيات إما لديها من 

فوذ في ذا لم يكن لها نإ، فالتأثير لدى الدولةفكلما اتسعت دائرة النفوذ ازدادت قوة  .ت العالمتؤثر في اقتصاديا

 ،موقف الدولي هو هيكل العاقات الدولية المؤثرةلن اأمع العلم  .وتضعف ةدوليال هاتأثيرتقل قوة  خرىالدول الأ

الاتحاد السوفياتي كانت دائرة روسيا عل  عهد ف .تزاحمها التي والدول الأول  الدولة عليها تكون التي الحالة أي

ا الغربية، فمن أوروبة وكانت تهدد ا الشرقيأوروبالبلقان ووسيا الوسط  آو القوقازتشمل منطقة واسعة  انفوذه

جنوب في ع دائرة نفوذها يتوس عل وكانت تعمل ، حيث الجغرافيا كانت مسيطرة عل  مساحات واسعة من العالم

ا أمريكحت  اضطرت  وكان لديها قوة عسكرية مرعبة، ،فريقياأوفي وسط والشرق الأسيا وجنوب شرق أسيا آ

سقوط الاتحاد السوفياتي  بعدو .سياسة الوفاق الدولي معهاتتبع ن تتقاسم معها النفوذ وأ إل  ول الدولة الأ

 نفوذ في ىيبق لها سوا الشرقية وفي البلقان وفي غيرها من المناطق ولم أوروب نفوذ روسيا فيانحسرت دائرة 

 ولهذا ضعف تأثيرها في الموقف الدولي .صبحت مهددة في هذه المناطقأو ،سيا الوسط آمنطقة القوقاز و

تشركها في حت  تعطيها اعتبارا دوليا ل اأمريكلدى  وبدأت تسع في العالم  ول وضعفت مزاحمتها للدولة الأ

 .قضايا العالم ولو كان شكليا

كانت التي  ذها وتغيب شمسها عن كثير من المناطقبدأ يتقلص نفوالثانية العالمية  وبريطانيا بعد الحرب

وعزلت قامت العالم  في ول الدولة الأصبحت أالتي  اأمريكأن  فلو ،تأثيرها يضعف وبذلك بدأ ،تستعمرها

وقد  ول محتاجة للأصبحت أخيرة ن الألأ ،نفوذ يومئذ لما بقي لبريطانيابعدتها عن الساحة الدولية أو أبريطانيا 

صبحت أ، بل ربما لمانياأ لما تمكنت من هزيمةلها  اأمريكالعالمية الثانية ولولا مساعدة  ليها في الحربإاحتاجت 

عن السياسة الدولية  بعادهإو ةبريطاني عن الساحة الدوليالوجود النهاء إلم ترد يومئذ ا أمريكولكن . محتلة كفرنسا

تعيش مرحلة الخروج من هذه العزلة بعد التردد  كانت تتبع سياسة العزلة وكانتها أنمنها  ؛تخصهامعينة  مورلأ

عندما خرجت  وبمكائد بريطانيا السياسة الدوليةلم تكن عل  دراية تامة بو ،و عدمهأ الخروج منهاالذي سادها في 

، الدولية في السياسةالعراقة ولم تكن لديها التجربة و ئذ،ا وقتأمريكعل  حكام تأثير  من عزلتها، وكان لبريطانيا

المؤتمرات في ها توأشركمم المتحدة والأ منفأسست معها مجلس الأاعتبارا  بعد الحرب ولذلك أعطت لبريطانيا

التي  وخبثهادركت مكر بريطانيا أوصار لديها دراية بهذه السياسة وما حصلت لديها التجربة بعدولكن . الدولية

لمؤتمرات ما حصل في الحرب الكورية وفي اعافها في الموقف الدولي كضلإ يقاع بهاعمل عل  الإكانت ت

 دارة شؤون العالمإتشرك بريطانيا في  لم تعدوعندئذ  ،1691مع الاتحاد السوفياتي عام لاتفاق ا قررتف الدولية،

ا مريكة لأكأنها تابعحت  غدت بريطانيا  ذلك تقلص نفوذ فنتج عن .بل شنت عليها حملة لتنهي وجودها في العالم

أصبحت و ا جدا،متقلص ابريطانينفوذ أصبح ف .خبيثة وتشوش عليها بأساليب تنافق لها وتعمل في الخفاء ضدها

القدرة  لدى سياسييها لم تعدو ،في مستعمراتها السابقة تعتمد عل  مناطق نفوذهاجزيرة نها لأ ضعيفةمكانياتها إ

مركزها الدولي  إل أو حت   عهدها سابق إل  بادهم وان يعيدأبمقدورهم  سياسات جديدةوتسويق  نتاجإعل  

عل  فترة العدوان الثاثي ي السوفياتي أو حت  مريكحت  الاتفاق الأ بعد الحرب العالمية الثانيةالذي كانت عليه 
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و مناطق أسواء في الساحة الدولية  ا علناأمريكعدم مواجهة اتخاذ سياسة حينها حيث قررت  1699عام مصر 

المواجهة وعن زين عن عاج النفاقالخبث وسوى  لدى السياسيين البريطانيين لم يبقوبذلك  .يمريكالأ النفوذ

قضية الشرق تقريبا سواء في وخططهم  ففشلت كافة مبادراتهم وتنفيذها وفرضها عل  الآخرين،المبادرات  طرح

ا وفي الاتحاد أوروبو في أ يقيافرأوفي غيرها من دول  و في السودانأو في العراق أو في البلقان أوسط الأ

غها وتعدلها وتصا وتحتويها وأمريكو رسموا خطة فيها قابلية النجاح تقوم أ مبادرة ذا قدمواإو .ي بالذاتوروبالأ

حل في  وكما فعلت ،ووادي عربةوسلو أمثلما فعلت في اتفاقية بعاد بريطانيا عنها إوتعمل عل  حسب مشاريعها 

المسلمين والصرب والكروات  ةالثاثطراف خطة بريطانيا وفرضتها عل  الأا أمريكحيث أخذت  مسألة البوسنة

 ،تدرك خبث بريطانيا ومكرهاا أمريكف .تاما عنهابعادا إوأبعدت بريطانيا  ،كلينتونبيل في دايتون عل  عهد 

د لاحقتها في قو. ن تتفلت منها تاحقهاأرادت أذا إو ،ءيشفعل ولذلك هي منتبهة لها ولا تجعلها تتمكن من 

وبريطانيا . نفوذها بل في عقر دارها حت  تمزقها وتقضي عليها كدولة كبرى نهائيا طقمنامستعمراتها وفي 

أو تسخيره كما كانت تخطط، يهه ن تأخذ قيادته ولم تستطع توجأي فلم تستطع وروبليست ناجحة في الاتحاد الأ

هي دائما تهدد بالخروج من و. اأوروبقررت الاندماج في  اذا مإة وعل  تقاليدها وهي خائفة عل  هويتها القومي

من تصريحات وزير خارجيتها  وأظهروا امتعاضهم يونوروببها الأ سباب لا يثقولهذه الأ. لابتزازههذا الاتحاد 

وروسيا لا تثق ببريطانيا  .ي ببيت يشتعل وليس فيه منافذ للخروجوروبالتي وصف بها الاتحاد الأ وليم هيغ

ذا ما رأت منها عما يستهدفها مثلما حصل إوهي تهاجم بريطانيا علنا  مكرها وخبثها فا تنجر وراءهاوتدرك 

 والأمةية، سامفي الباد الإ وخاصة، في العالم وقد فقدت كثيرا من مناطق نفوذها. في موضوع الشيشان

يلة العمالمسلطة عليها ونظمة سقاط الأإمن ذا تمكنت إأكثر وعيا عل  أساليب بريطانيا وأصبحت ية سامالإ

القيام لا إمام هذا الواقع أ ءيلن تتمكن بريطانيا من فعل شعندئذ  ،امريكلأ بجانب الأنظمة العميلةلبريطانيا الباقية 

في حدودها  ن وجودها كدولةإبشكل جدي، بل  فمصيرها كدولة كبرى مهدد بالسقوط. والنفاق خبثالأعمال ب

عن ا أمريكذا سقطت إنه إعل  ضوء ذلك فو .الشمالية ايرلندأو أسكتلنداما انفصلت  ذاإمهدد بالزوال  الحالية

تعتمد  هانأتحل محلها وخاصة لوهي في هذه الحالة الفراغ  بريطانيا لأفمن الصعب أن تم ول مركز الدولة الأ

ين بفرنسا سابقا ومن ثم عمال الدولية، مثلما كانت تستعستعانة بالآخرين للقيام بالأعل  مناطق نفوذها وعل  الا

 .ا في الحربين العالميتينأمريكاستعانت ب

سيا وفي الشرق آثيرا من مستعمراتها في جنوب شرق يضا عندما فقدت كأفقد تقلص نفوذها  ما فرنساأو

 .فريقياأوخاصة في غرب ووسط حيثما كانت تستعمر ا أمريكصبحت تطارد من قبل أا وفريقيأوسط وشمال الأ

ة استقالها كافة الباد التي كانت تستعمرها مباشرن تعطي أ إل داية الستينات من القرن الماضي فاضطرت في ب

في  ول ة الأولفلم تعد تشركها الدوبذلك بدأ تأثيرها الدولي يضعف . الشكلي وبدأت تفقد نفوذها في كثير منها

تقوم ن أعهد ديغول عل  لك الفترة توحاولت في . دارة شؤون العالم منذ بداية الستينات من القرن الماضيإ

وانسحبت من القسم  ،ا تحت قيادتهاأوروبعملت عل  توحيد  ولذلك ،ا عن موقعهاأمريكتزحزح بأعمال ل

طورت جراء التجارب النووية فإقامت بو ،اأمريكحت  لا تسير تحت قيادة  1699عام العسكري من الناتو 

بأنها دولة الناس لتذكر عل  عهد شيراك  امت باستئناف هذه التجارب النوويةقوكذلك  .النوويةوقدراتها حتها لأس

ي سار عهد ميتران الذ تناسيها في الموقف الدولي وخاصة عل بعدما تم دولي  ن يعط  لها اهتمامأيجب كبرى 

الدولة ن تؤثر عل  أن تقوم بأعمال من شأنها أعل  عهد شيراك وحاولت  .يةمريكلأا لسياسيةفي خط موافق ل

مقتل الذي نشأ عقب في لبنان استغلت الوضع و وقامت ،لمانيا وروسياأت محورا مع في العالم عندما شكل ول الأ

ومنذ . نسحابلال  اا عمريكلأ ميلعالجبار النظام السوري إوذلك ب ،ي فيهمريكثرت عل  النفوذ الأأالحريري ف

، وهي مكانياتهاإلدولي لضعف سياسييها وضعف موقف اتراجع في الحالة اليوم وهي في  إل ذهاب شيراك 

قررت ا عندما مريكوعا لأ، وقد أظهرت خضمنها بعدما فقدت الكثير اطق نفوذهافي منا أمريكمطاردة من قبل 

مجموعة يرد رئيس إ، فقد قام جون مارك العودة للجناح العسكري للناتو 2116عل  عهد ساركوزي عام 

ن ذلك إ" :قائا هذه العودة وموقف فرنسا بقيادة ساركوزيقيم يومها الفرنسية و الاشتراكيين في الجمعية الوطنية

خيرة فيما ن الكلمة الأأ  لإجراء قوة مشيرا من خال هذا الإنها لن تكتسب أن يفقد فرنسا استقاليتها وأمن شأنه 
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مل في تأسيس يعد لديها أ لمنه أيظهر و ".ستكون للولايات المتحدةيتعلق بالقرارات العسكرية والاستراتيجية 

التقشف  ووافقت عل  سياسة أظهرت خضوعا لألمانيا في الناحية الاقتصاديةمن جانب آخر و .يوروبالجيش الأ

في ولاند وقد وعد أوعندما جاء رئيسها الجديد  لمانيا وفرضتها عل  منطقة اليوروأوالمراقبة التي دعت لها 

الفراغ فرنسا  لأن تمأالصعب  نه منإولهذا ف. ن يفعل شيئاألم يستطع  بالتخلص من ذلك ولكنهحملته الانتخابية 

لا هي ولا غيرها ولم تستطع . في الموقف الدوليالعالمية ا عن مكانتها أمريكذا ما سقطت إوهي في هذه الحالة 

وقد دعا . الدولي الأخيرة التي هزت وضعو 2118عام ا أمريكفي ية العالمية الأزمة المالتفجر ن يستغل فرصة أ

 ية فكرةأولكنه لم يطرح  ،واقتصادي جديديجاد نظام مالي إ إل هذه الأزمة  تتفجر ماحين رئيسها ساركوزي

م تستطع ول .لم توضع موضع التطبيقالتي التصريحات  سوى هذه يءي شأولم يتمكن من عمل واضحة لذلك، 

فغانستان وتقوم أات مؤلمة في العراق وتعرضت لضرب ي عندمامريكن تستغل اهتزاز الموقف الأأأيضا باده 

عن مركزها الأول في  اأمريكفي محاولة لزحزحة  2113لتواصل عملها الذي بدأته عام بحملة عالمية ضدها 

عن مركز  ا في هذه الفترةأمريكذا ما سقطت إالفراغ فرنسا  لأن تمأليس من المتوقع  نهإفولهذا . الموقف الدولي

 .في العالم ول الدولة الأ

الاحتال من قبل  انية ووقعت تحتقد ضرب نفوذها كليا عند هزيمتها في الحرب العالمية الثفألمانيا أما و

حت هيمنة روسيا والقسم ت وقع القسم الشرقيف .ي تأثير في الموقف الدوليأوقسمت فلم يعد لها  القوات الغالبة

مقابل لمانيا أالتي جعلت ا أمريكبموافقة  ياعادت وحدة ألمانحيث  1661 عامحت   اأمريكتحت هيمنة  الغربي

. بيولوجية أم ةاويكيم أمكانت نووية ألحة استراتيجية سواء تطوير أستوقع عل  وثيقة تتعهد فيها عل  عدم  ذلك

وخاصة من قليميا إمؤثرة دولة ا أوروبفي  فغدت. في العقد الأخير نوعا ما يقوى الدوليقليمي والإموقفها  أوقد بد

نعكس عل  التأثير وهذا ي ،سياسة التقشف والرقابة عل  منطقة اليورو فرضحيث تمكنت من  قتصاديةناحية ا

منها حركة  وظهرت. التأثير السياسي عالميامن ناحية لكنها ما زالت ضعيفة وهذه المنطقة  السياسي لها في

محورا  لتشكافرنسا  ارت مععندما س ن تكون مؤثرة دولياأ فيها حاولت درشرورئيس وزرائها عل  عهد مؤقتة 

اب شرودر لم ولكن بعد ذه. مستغلة غزو الأخيرة للعراق ول ا الدولة الأأمريكللوقوف في وجه  روسيامع 

 بعد بالشكل الذي يساعد رى عالميا لم ينمُلمانيا دولة كبأن تصبح أن الشعور بأ، مما يدل عل  تستمر هذه الحركة

لم يستمر ذلك في حزب ف. ذلك وواصلوا العمل عل الذين جاؤوا من بعده  لقامتركز ذلك  عل  الاستمرار، فلو

لم يضغط الحزب لمسيحي الديمقراطي وحزب االمع  شكل ائتافا الذي الحزب الاشتراكي الديمقراطي شرودر

 ب المسيحي الديمقراطي لم يتبن تلكحزالو. الذي انتهجه شرودر النهج الأول عل  الحزب الثاني ليواصلوا ذاك

ن أمن دون فقط الاقتصاد التي تركز عل   والدولة. كعادة الحكومات السابقة نما ركز عل  الاقتصادإو السياسة،

السياسي في  هاتأثيرتقوية بغرض يجاد قوة عسكرية إمن دون العمل عل  و دولية قويةة سياسيبأعمال  تتبع ذلك

منذ سنين  لمانياأو. التالي لا تصبح دولة كبرىوب، عالميا ثرةمؤدولة ن تصبح ألها لا يمكن  الموقف الدولي

فلم تكبر الفكرة  .لم تصبح دولة كبرى مؤثرة في الموقف الدولي ولكنها قوة اقتصادية كبرى تعتبر طويلة وهي

دولة كبرى ك الصيرورة ما زالوا يتحسسون كيفيةنهم أويظهر  .يصبحوا دولة كبرى لمان حت الأ لدىبعد 

ن تجعل لأا كافية أوروبن الهيمنة الاقتصادية عل  أيظن ما زال ن البعض من سياسييهم أعل  ما يظهر و ،عالميا

 لمانيا أصبحتأن أخيرة باء حملة الانتخابات الأثنأ ت رئيسة الوزراء ميركلحفقد صر ،لمانيا دولة كبرىأ

تطلعاتهم وأحاسيسهم ويكونوا قوة اقتصادية كبرى فهذا يشبع غرورهم  نأبيكتفون ف .اأوروبئيس في المحرك الر

حت  يستعدوا  حياء الروح القتالية فيهإو ةالخارجي خوض الحروبلا يعملون عل  تهيئة الشعب لهم ف. القومية

 من جرائهالماني الأعب الش وما تعرض له الحرب العالمية الثانية ذكرياتن أسيما و ،لبناء قوة عسكرية مرعبة

لتنفير عام وذلك وخاصة في الإباستمرار جهات معينة بالتذكير بها  تقوم، وفي عقولهم ما زالت حيةها وتداعيات

في هذه المحتمل غير من  نهإولهذا السبب ف .نحو بناء هذه القوة العسكرية لمانياأحت  لا تتجه  الناس من الحروب

 .ا عن مركزها الدوليأمريكذا ما سقطت إفي الموقف الدولي  غألمانيا الفرا لأن تمأالظروف 
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هزمت في ن أوبعد . ثناء الحرب العالمية الثانيةأوقبل دولة كبرى قصيرة صبحت لفترة أفقد اليابان ما أو

شلت وكبلتها عليها قيودا  وفرضتالنووية بالقنابل  هاضربتا عندما مريكعلنت استسامها لأأهذه الحرب و

ن أولكن لم تستطع . كبرىتفكيرها فا تعرف طريقا لكسرها، وركزت عل  الاقتصاد فأصبحت قوة اقتصادية 

قوية وجد مؤشرات تولا . قليمياإن تكون دولة كبرى أبل لم تستطع  ،تصبح دولة كبرى مؤثرة في الموقف الدولي

ن تصبح دولة كبرى أوقد استطاعت . د اليابان دولة كبرى مؤثرة عالمياتعو نلأن هناك حركة جادة أ إل ير تش

ومتأخرة جدا، والآن وقد ها واحتلت الصين التي كانت ضعيفة ءثناأة وما قبل الحرب العالمية الثانيفي فترة 

ولديها القدرات عل  مستوى ينافس اليابان ونمت اقتصاديا وصناعيا الصين أقوى من اليابان عسكريا  أصبحت

ن أ تقدر اليابان عل  أنلا يمكن في هذه الحالة ف ذا ملكت قوة عسكرية هجومية،إ تواجه اليابان نلأالعسكرية 

ن الصين لأ اأمريكن تفلت من قبضة أتيحت لها الفرصة أ كما فعلت قبل الحرب العالمية الثانية حت  لوتفعل 

ن أرادت أذا إمع الصين عليها  ، وروسيا في شمالها ستتوافقمنطقة بحر الصين الشرقي ستقف لها بالمرصاد في

 .عل  جزر الكوريل تستعيد مناطق نفوذها في تلك المنطقة وهي عل  خاف مع روسيا

 شعب واقع إل  راجع وذلك العالم، في الشيوعية نشر أساس عل  تقوم لا فإن سياستها الخارجيةما الصين أو

. عالمي نفوذ ذا يكون أن إل  يتطلع التاريخ عبر يكن ولم الآسيوي، الجوار في بالنفوذ يكتفي كان الذي الصين،

 في مؤثراً موقعاً تتبوأ لكي وطاقاتها نفسها تأهيل إل  يوماً صينال تَسْعَ لم هذا الصيني الشعب واقع وبسبب

خلت ت يبدو أنهاو، الجوار في لها إقليمي نفوذ إيجاد عل  منصبةً الصين أعمال كل زالت ولا العالمية، السياسة

الذي يسع  للحفاظ عل  مصالحه وعل  كيان الحاكم وبالحزب الشيوعي  صبحت شيوعية اسماأعن مبدئيتها و

مصير الصين من  نإفتفرد الحزب الشيوعي في السلطة  الصفة الشيوعية وسقطالتظاهر بذا فقدت إ، والدولة

فتبدأ باللعب في الداخل عن  ،حاليا عليها عل  ما هي أمريكذا بقيت إ ا من داخلهاأمريكينقلب وتتمكن  نأالمحتمل 

ن هناك ميولا نحو تأسيس ذلك لأ ،فجأة وبسرعة ستظهرحزاب الديمقراطية المختلفة التي يجاد القوى والأإطريق 

ن كانت تسير إا بقيت الصين عل  شكلها الحالي وذإولكن . ي عالميامريكا مما يقوي النفوذ الأأمريكوالتوجه نحو 

، وكل ما تعمله هو اأمريك ة العالمية ولا تعمل عل  مزاحمةالاقتصاديا في المنظومة مريكخط موافق لأفي 

الجنوبي، ولم تتمكن من  تبسط نفوذها عل  منطقتها في بحر الصين الشرقي وبحر الصينمحاولات منها ل

نفوذ في هاتين  لهان يكون أا عل  منع الصين من أمريكتعمل في المقابل و .لسيطرة عل  هاتين المنطقتينا

ا وبالغرب أمريكبالتي هي مربوطة مهما بلغت قوتها الاقتصادية ليس حسنا الصين  ن وضعإولذلك ف. المنطقتين

نها تفتقر للرسالة ألا إن كان لديها القوة العسكرية إو .فردة وصاحبة قرار في العالم الاقتصاديكثر مما تكون منأ

ا عن مركز الدولة أمريكذا سقطت إو. للفهم السياسي الذي يمكنها من تصبح دولة كبرى عالميالمية وتفتقر االع

ن تتفوق عليها أمن لك المنطقة وسوف تجد روسيا تضيق عليها لتمنعها سوف تجد اليابان تنافسها في ت ول الأ

التي ا أمريكو. الهند وغيرها من مناطق نفوذها القديم لتقف في وجه الصين إل تعود وسوف تجد بريطانيا 

ن تسيطر عل  تلك أولة كبرى تعمل عل  منع الصين من فرضيا سوف تبق  د ول سقطت عن مركز الدولة الأ

تقوم  نأبومن هنا لا يوجد احتمال كبير . وذلك بدعم اليابان ضد الصينالحيوية والمصيرية بالنسبة لها  المنطقة

  .في الوقت الحالي اأمريكذا ما سقطت إموقف الدولي الفراغ في ال لأالصين وتم

ول ن تخيف الدأعل  قادرة مكانيات عسكرية إن لديها إفروسيا التي تحمل صفة الدولة الكبرى، وأما 

رادت التدخل أذا ما إلية عل  تمويل حماتها العسكرية فيها ولكن ليس لديها القدرة الاقتصادية والما خرىالأ

ولم تسيطر  ،ن تجعلها عملة عالميةأعبارة عن عملة محلية فلم تستطع  فعملتها الروبل ،العسكري في كل مكان

فقد تخلت عن المبدأ . فكار تحملها للعالمأرسالة و لديها لم يعدنه أهم والأ .عل  المؤسسات المالية العالمية

، ولكنها لا تحمله الدولة وتعالج مشاكلها حسبهشؤون  لتسيرالشيوعي وتبنت المبدأ الرأسمالي لتطبقه عل  نفسها 

 أ للحياةكمبد الرأسمالية ي لم يتبنن الشعب الروسلأ ،تقدم عليهلم ، فهذا فكارهألتطبيق لا تنادي رسالة للعالم و

كرسالة،  سماليأالمبدأ الر م تتبنحزاب الروسية لوالأ ،بتطبيقه عليه ياراضو ن كان هو متأثرا بهإورسالة له و

 الوصولية إل قرب ما تكون أ حزابأنما هي إو ،في روسيافكرية سياسية قل و عل  الأأ حزاب مبدئيةأ فا يوجد
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هناك الحزب الشيوعي كان ن إو. لمكاسب الماديةوالمناصب وا تقوم عل  تحقيق مصالح سياسية للفوز بالمقاعد

قرب أ يحمل رسالته الشيوعية وهو ولكنه فاقد للتجديد ولا ،ويعتبر ثاني حزب في روسيا الذي يتبن  الشيوعية

ساس أيضع حلولا عل   هو لاعل  غرار الحزب الشيوعي الصيني، فشيوعيا بالاسم  قوميا أون يكون حزبا أ إل 

وم بالصراع الفكري مع المطبق في الباد، ولا يق لا يعترض عل  النظام الرأسمالينه أبدو يو، المبدأ الشيوعي

 رة عل  ذلكفهو فاقد للحيوية وللقد .ساس المبدأ الشيوعيأبالكفاح السياسي ضد النظام عل   ولا سماليالمبدأ الرأ

. الفوز بالمناصبمكاسب المادية ووالوسط السياسي الروسي وسط يسع  لتحقيق ال. مجاد الماضيأنما يتغن  بإو

 ندريهأالقضية العادلة دعا رئيسه  فمثا حزب يطلق عل  نفسه. مفكرينسياسيين سياسيين مبدعين وفيه رى فا ت

نوضح  نأيجب علينا " :في موسكو تغيير جذري فيه فقال في مؤتمر حزبه إل دوناييف العام الماضي حزبه 

بكل  نيييمحزب  إل ونحن نتخل  عن كلمة الليبرالي ونتحول .   اسم الحزبو حتأ أيديولوجيتنارسالتنا ونغير 

مام أهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد "ن أعن قناعته ب عربأو". حزب قومي وطني إل و حت  أمعاني الكلمة 

 ".يضاأن يتغير أغيرت ويتعين عل  الحزب ن الباد تإ"وقال  ".جل البقاء بصفته تنظيما سياسياألحزب من ا

فهو يتغير حسب ميول الناس فا يعمل عل  تغييرهم ". صوات الناخبينأجل أن حزبه خسر المعركة من إ"ال وق

بعد تراجع شعبية  2118سس هذا الحزب عام أوكان الملياردير الروسي ميخائيل برخوروف قد . حسب ميوله

 2111  عن منصبه كرئيس للحزب عام تخلوميخائيل برخوروف  فقام .الليبرالي القديم( التفاحة)حزب يابلوكو 

 في تموز رسس هذا الملياردير حزبا آخأوقد  (3/11/2112روسيا اليوم " )مشروع سياسي خاص بهبتنفيذ  وبدأ

ب رئيس الوزراء الروسي عرأومثا فقد  .22/11/2112انتخب رئيسا له في طلق عليه المنبر الحر وأ 2112

ن تصبح فاعلة أحزاب الروسية حزاب سيسمح لعشرات الألأظام ان تغيير نأعن ثقته بيديف فديدميتري م

حزاب فهذه نماذج عن نوعية الأ (2/12/2112وكالة نوفوستي ) .وسيمنحها التأثير في التركيبة السياسية للباد

 .يءبوتين لا يختلف عنها بش حزبوحدة وهو موحزب روسيا ال. الروسية وعن عقلية السياسيين

تي في الدرجة الثانية ويأ وحدة برئاسة رئيس الدولة الروسية بوتينمالروسيا زب الحزب الحاكم وهو حف

 .مقعدا 61والثاني يحتل حوالي  282ول يحتل الأوعي ولكن بفارق كبير في المقاعد فالحزب الشي

فتعمل عل  تطوير قوتها . دولة كبرىكتصبح دولة عظم  وبذلك تحافظ عل  صفتها  نأ من تروسيا تف

تصبح دولة عظم  كما ذكر ن أن هدفها أو غيرت عقيدتها العسكريةعن أنها  2116عام علنت أفقد  .العسكرية

لقوقاز وفي منطقة سيا الوسط  وفي منطقة اآها نفوذ في ديلو .يديففالسابق ورئيس وزرائها الحالي مد رئيسها

ا أمريكيا لا تعمل عل  مزاحمة وحال. وهي تعمل عل  تركيز نفوذها في هذه المناطق .البيضاء روسياالقرم وفي 

 .و الدولة الثانيةأا اعتبار الدولة الكبرى الشريكة ن تعطيهأوياها إا بمشاركتها أمريكن تقبل أوكل ما تعمل له هو 

نه لا ، لأالفراغ لأهذا المركز وتم تتبوأ نأبن الاحتمال ليس كبيرا إف ول ا عن مركز الدولة الأأمريكذا سقطت إو

ما عدا بريطانيا  يوروبتحاد الأعالمية وسوف تجد ألمانيا وفرنسا تقف في وجهها معززة بالالة يوجد لديها رسا

ا الشرقية لا ترغب بعودة روسيا أوروبو. لمانياأد توازن دولي بين روسيا وفرنسا ويجاإالتي سوف تعمل عل  

بعودة روسيا سوى صربيا التي وكذلك دول البلقان لا ترغب . يوروبالاتحاد الأ إل كثرها أليها وقد انضمت إ

 .ل  مناطق يوغسافيا التي فقدتهاتعيد سيطرتها عروسيا لتتقوى بها و إل مكانية العودة إفيها 

زمة المالية الدولي من الأا أمريكزمات العالمية التي هزت موقف ن تستغل الأأية دولة ألم تستطع  نهأوبما 

ل  عجز كل الدول الكبرى فعليا مما يدل ع .فغانستانأي اق وفالتي تعرضت لها في العرالموجعة الضربات  إل 

هو وجود  يءهم شأن أوناحظ  .في العالم حسب ظروفها الحالية ول ن تصبح الدولة الأأب مرشحة لذلكوال

 ول زمات الكبرى التي تهز موقف الدولة الأمثل الأواستغال الفرص السانحة المبدعين والشجعان السياسيين 

ذا إف. والعمل عل  قيادتها خرىفي الدول الأ تأثيريجاد إوزيادتها والعمل عل   مكانياتالإاستغال ن ثم ومعالميا 

 .يحصل تغييرمكانيات ولم يوجد السياسيون فلن وجدت الإ

هذه بين  نوعا ما ن يحصل توازن متقاربأا حاليا أمريكذا سقطت إنه من المحتمل إوبناء عل  كل ذلك ف

ة منها سيكون لها وكل دول. التسابق بينها بسرعة وسيبدأ الفراغ لأن تمأية دولة أتطيع  تسولا ،الدول الكبرى
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ا مناطق النفوذ التابعة أمريككما يحصل حاليا حيث تدخل  بسهولةن تدخلها أ أخرىدولة ل مناطق نفوذ لا تسمح

عل   صين عل  بسط نفوذهاوستعمل ال. في مناطقهاوكل واحدة ستبدأ بتقوية نفوذها . خرىللدول الكبرى الأ

ن أفا تستطيع  ول ا تكون قد سقطت عن مركز الدولة الأأمريكن لأ والجنوبي منطقتها في بحر الصين الشرقي

وتعود المنافسة بين بريطانيا  .وعندئذ ستبرز اليابان لتقف في وجه الصين. تبق  مسيطرة عل  هذه المناطق

ية وقيودها وتبدأ تنافس مريكالهيمنة الألمانيا بعدما تخلصت من أبرز وت. فريقيا لتزاحم بعضها بعضاأوفرنسا في 

وسيحتدم الصراع بين هذه . ا الشرقية والبلقانأوروب إل العودة بومن ثم تبدأ روسيا بالتفكير . بريطانيا وفرنسا

حروب  إل مر ن يتطور الأأحروب في هذه المناطق ولا يستبعد نشوب بسبب تتن أ إل التي تتعادل تقريبا الدول 

سوف لا تنتهي نهائيا ولكنها ستبق  دولة كبرى  ول ذا سقطت عن مركز الدولة الأإا أمريكو. ن الدول الكبرىبي

 ول صابها اليأس من جراء سقوطها عن مركز الدولة الأأعزلتها بعدما  إل ذا عادت إلا إ خرىتنافس الدول الأ

  .تينمريكفي الأ قليمية كبرىإفتعود دولة 

 عنفوانها إرهاصات بدأت وقد فيها، كامنةً زالت لا الكبرى الدولة لأمة الإسامية فإن مقوماتأما ا

 الأول  الدولة بل كبرى دولةً جديد من وتعود فجرها، يبزغ يكاد الآن وهي الماضي، القرن أواخر منذ تتحرك

لدولي بسبب التنافس ا نحة أكثرمكانة الدولة الأول  في العالم سافي تبوء  فرصة الخافةوستكون  .الله بإذن

المهيمنة عل  العالم كما  ول ا هي الدولة الأأمريكالمتعادل تقريبا، ويكون نموها وتطورها أسرع مما لو كانت 

ن تصبح دولة كبرى بل أتستغل التنافس والصراع بين تلك الدول الكبرى حت  تتمكن من  سوفف. هو حاليا

 .ذن اللهإذلك بلها يحقق يقودها لن ألديها حزب سياسي مبدع قادر عل   أصبح وقد سيما، في العالم ول الدولة الأ
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